
صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

قـضيت ربـع قرن في تـدريس مـادتي
ــــــــــــــــة( و ــــــــــــشــخـــــــــصــــــي )تحــلــــــيــل ال
)الاضـطــرابــات الـنفــسيــة(، وقـمت
بــتـحلــيـل شخـــصــيـــــــات مجــــــرمــين
ارتكبـوا جـرائـم قتل عـاديـة وأخـرى
بـشعـة، فـوجــدت أن النـظـريـات الـتي حـللت
شخصية الإنـسان وتلك التي حددت أسباب
الاضطـرابات العقليـة والسلوكيـة لا تنطبق
علـى سلــوك الشخـصيـة العـراقيـة المعـاصـرة
بخـصــوص )العـنف( الــذي تمـــارسه. وعلـيه
فـــأنـنـي ركـنـتهـــا جـــانـبـــاً، ورحـت اجـتهـــد في
إيجــاد تفــسيــر لهــذا الـســؤال: ))لمــاذا يكــون
العــنف في الــــشخــصــيــــــة العـــــراقــيــــــة بهـــــذه

القسوة والبشاعة ؟((.
ولقـد وجدت أن إحـدى الصـفات الـغالـبة في
الـشخصيـة العراقـية هي أن )المـوقف( الذي
تكون فيه يتحكم بها أكثر من العقل. وإنها
تتصـرف بأسلـوبين متـطرفـين ومتنـاقضين،
وكـــأن في داخلهــا )ملاكــاً رومــانــسيــاً( يغـني
بـطــرب ويـنـثـــر الفــرح والحـب علــى الـنــاس،
عـندما تـكون في أوقات الـراحة والطمـأنينة،
و)وحـــش هـــــائج( عـنــــدمــــا تـكــــون في أوقــــات

الأزمات.
وأكــيـــــد أن الأمـــــر لا يـــتعـلق بـــــالــتـــــركــيــبـــــة
الــوراثيـة، إذ لا
يــــــعــــــقــــــل أن )
جـــــــيـــــــنـــــــــــــــــــات(
ـــــــــــــســـــــــــــــــــان الإن
الـــعــــــــــــــــــــراقــــــــي
تخــتلف عـن )جـيـنــات( بــاقـي الـبــشــر، إنمــا
الأمـــــر يــتعـلق بــطــبــيعـــــة )الــصـــــراع( علـــــى
الــــسلــطـــــة، الـــــذي بــــســبــبـه تعــــــرض الفـــــرد
العراقـي إلى اضـطهاد  وقـسوة وظلـم  وقهر
واســتـلاب تفــــــوق مـــــــا تعـــــــرض له الــبـــــشــــــر
الآخـرون. فتـاريخ  العـراق هـو تـاريخ العنف
والـدم والمعـارك والأهـوال والكــوارث .. ليـس
من بـدء المشـهد الكـربلائي وتحـوّل السلـطة
في الــدولــة الإسـلاميــة إلـــى وراثيــة، بل إلــى
ذلك التـاريخ القـديم جـداً، الـذي يـذكـر لنـا
معلــومــة لهــا دلالــة هـي أن المهــاجـــرين إلــى
العراق القديم كانوا من المحاربين الأشداء.
وهـذا يعنـي أن المجتمع العـراقي يـكاد يـكون
الـوحيــد بين مجـتمعـات العـالم الـذي خبـر
العنف لـزمن يمتـد آلاف السنـين، ولا يزال.
صحيح أن تاريخ أوربـا كان مليئـا بالحروب،
لكـنهـــا ودعـت العـنف وصـــار تـــوجههـــا نحـــو
الحيــاة، فـيمــا نـحن نمــارسه بــأفـظع صــوره
حتـى صار توجـهنا النفـسي يميل أكثـر نحو
الإفـنــــاء، لا سـيـمــــا في الـــسـنــــوات الخـمـــس
والعشريـن الأخيرة التي شاعت فـيها ثقافة

العنف.
والغـــــريـب في الأمـــــر، أن الـــسـيـكـــــولـــــوجـيـــــة
الـعراقيـة والإسلاميـة )بعد أن صـارت بغداد
مـركـزهـا( أشـاعـت العنف وجـعلته الــوسيلـة
الـوحيــدة لحل النـزاعـات ولإجبــار الخصـوم
على الطاعة والخـضوع. وكانت لا تلجأ إلى
الــتـفـــــــاوض والحـــــــوار إلا بـعـــــــد أن تـقــــطـف
الــسيــوف رؤوس أفـضل مــا في القــوم. وهــذه
خاصيـة سيكـولوجـية في العنـف ، إنها تغلق
كـل نوافـذ التفكـير وتحـشد كـل قوى الحـقد

والعدوان باتجاه الانتقام.
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قبل أي تـسـميــة، هي مــدينــة الفقـر
والـشعــر والغنـاء والـسيـاسـة والحب
والــشهــداء، يـنحـشــر في مـســاحـتهــا
المحـــــدودة ملايـين الـكــــادحـين ممـن
هــــاجــــر آبــــاؤهـم إلــيهــــا مـن ألــــويــــة
الجــنـــــوب قــبـل نحـــــو نــــصف قـــــرن،
مـؤســسين مــدينــة )الثـورة(، تـطلعـاً
نحــو آفـــاق العـــدل والانعـتــاق الـتـي
لاحت تبـاشيـرهـا آنـذاك، ومـا كـانـوا
يعلـمــون أنهـم سـيـصـبحــون حـطـبــاً
مجـــانيــاً لحــروب مـتنــاسلــة وعقــود
دمـويـة صـبغت ذاكـرة العـراق بـأسـى
قـــــــاتم لا يــنـقــــطـع. حـــــــاول صـــــــدام
حــسـين أن يـتقـمــص هـــذه المـــديـنـــة
ويـــــأمـــن )لاشعـــــوريـــــاً( احــتــمـــــالات
تمـردهـا عليه، إذ مـا كـان ليـستـطيع
أن يــــتـحــــمـل وجــــــــــــودهــــــــــــا المـفـعــــم
بالعـنفوان والفكر وعـوامل التغيير،
إلا بــأن يــطلق اسـمه علـيهــا، وكـــأنه
بـــــــــذلــك قـــــــــد أفـلـح في ابـــتـلاعـهـــــــــا
واستـدمـاجهـا في أعمـاقه المـرتجفـة.
ثم انقلـبت العـروش، لـتصـبح اليـوم
مديـنة )الـصدر(، تـوحداً بـشهيـدين
بـارزيـن من قــافلـة رجـالات الحـركـة
الــوطـنيــة العــراقيــة. ولعـل عنــاوين
أخرى بـانتظـار أن تتسـمى بهـا هذه
المــــــــــديــــنــــــــــة الحــــيــــــــــة في كـل شــــيء
والمـــــظـلـــــــــومـــــــــة في كـل شـــيء. فـهـــي
بـتـنـــوعهـــا الغـنـي تــشـكل مجـتـمعـــاً
عـــراقيــاً مـتفــرداً  بــأنمــاط علاقــاته
الاجتـماعيـة، وبأعـرافه ومنظـوماته
القـيـمـيــــة، وبــتعــــدديـتـه الفـكــــريــــة
والمعـتقـــديـــة، وبـتـمـــاسـكه الـــداخلـي
المــمــتـــــــزج بقــــــدرة مـــتجـــــــددة علــــــى
الانفـتــــاح الخــــارجـي، وبــــأســــالـيـب
تعـــامـله المـتـمـيــــزة مع مــســتجـــدات

السياسة والثقافة والتكنولوجيا.
وخلال العـامـين والنـصف المــاضيـة،
كــان لمــديـنــة الـصــدر خـصــوصـيـتهــا
الواضحـة في التفاعل مـع التغيرات
الـنــــوعـيــــة الـكـبــــرى الـتــي شهــــدهــــا
العـــراق بعـــد سقـــوط الـنـظـــام، مـن
احـــتلال وعـــنف ســيــــــاســي وفــــســــــاد
ســــرطــــانـي ومــظــــالـم اجـتـمــــاعـيــــة
مـتفـــاقـمـــة. وللإحـــاطـــة المـيـــدانـيـــة
بــبعــض شــــؤون وهـمــــوم وتــطـلعــــات
ومـــــــواقف ورؤى هــــــذه المــــــديــنــــــة في
نـواحـي اجتمـاعيـة وسيـاسيـة شتـى،
تــوجه فـــريق بحـثي مـن )الجمـعيــة
الـــنفـــــســيـــــــة العــــــراقــيــــــة( لإجــــــراء
اسـتــطـلاع مقـنن تــضـمـن مقــــابلات
شخـصية مع عينـة عشوائـية تألفت
مـن )168( مــــواطـنــــاً مـن سـكــــانهــــا،
بــــــــواقـع )127( رجـلًا و)41( امــــــــرأة،
وبمستـويات تعليـمية مخـتلفة )من
الأمـيـين وحـتـــــى شهـــــادة الـــــدبلـــــوم
فـــــــأعلــــــى(، ومـــن مهــن مــتــنــــــوعــــــة
)مــوظفـــون وعمــال وكــسبــة وطـلبــة
وربـات بيـوت ومتقـاعـدون وعـاطلـون
عـن العـمل(. وقــــد أظهـــر الـتـحلـيل
الإحـصــائي لـنتــائـج الاستـطلاع مــا

عـــدم الـثقـــة بـــالـــذيـن كـتـبـــوه/ لأنه
قــــانـــــون وضعــي يخــــدم الاحــتلال/
عدم تـوافر الخـدمات للـشعب/ عدم

المصداقية/ لأنه دستور أمريكي(. 
* هل سـتـــشـتــــرك في الانــتخــــابــــات

القادمة؟
أوضح )58%( بـأنهـم سيـشتـركـون في
الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات، مـقـــــــــــابـل )%42(

سيقاطعونها.
* إذا كـــانـت إجـــابــتك عـن الــســـؤال

السابق بـ )نعم( ، لمن تصوت ؟  
أفــاد )51%( مـن أفـــراد العـيـنـــة أنهـم
سـيــصـــــوتـــــون لقـــــائـمـــــة )الائــتلاف
العــــراقـي المــــوحـــــد(، مقـــــابل )%14(
سـيـصـــوتـــون لقـــائـمـــة )رســـالـيـــون(،
فـيـمــا عـبــر )35%( عـن مـــوقف غـيــر

محدد بقولهم )لا أدري(.
* كــــيـف تـقــــيــّـــم أداء الحــكــــــــــومــــــــــة

الحالية؟
أجـــــــاب )55%( بــــــــأنه أداء )فــــــــاشل(،
مقـابل )37%( وصفــوه بـ)متــوسط(،
فيما اعتبر )8%( فقط بأنه )جيد(.
* ما تقييمك للوجود الأمريكي في

العراق؟  
أفـاد )56%( بـأن هـذا الـوجـود )يجب
مقـــاومــته(، فـيـمـــا عـبـــر )23%( عـن
رأيهــم بـــــــأنه )مــــــرفــــــوض(، و)%13(
قـالوا بـأنه )ضـروري لمدة مـحدودة(،
و)8%( أجــابــوا بــأن )لا ضـــرورة له(.
ويذكـر أن نسبـة الـ)13%( التي ارتأت
أن الـوجـود الأمـريكي )ضـروري لمـدة
محـدودة(، قد صـوت جميع أفـرادها
بـ)نعــم( للــــدسـتــــور وأفــــادوا بــــأنهـم
ســيـــصـــــوتــــــون لقـــــائــمـــــة الائـــتلاف

العراقي الموحد.
* كيف تشعر نحو )العراق(؟

عـبـّــر )85%( مـن أفــــراد العـيـنـــة عـن
شعـورهم بـ)الانـتمـاء( نحـو العـراق،
و)6%( عــن شعـــورهــم بـ)الغـــربـــة(، و
)1%( عن شعـورهم بـ)النفـور(، فيـما
عـبـّـــر )8%( عـن مــــزيج مــن كل هــــذه

المشاعر.
* كيف تكـون بـرأيك أوضـاع العـراق

بعد )10( سنوات ؟ 
تــــــــوقـع )60%( أن تــكــــــــون الأوضــــــــاع
)اســتقـــرار وإعـمــــار(، مقــــابل )%33(
تـوقعـوا )عـدم استقـرار(، فيمـا )%6(
تــوقعــوا )صــراعــات طــائـفيــة( وأقل
مــن )1%( فقــط  تـــــوقعـــــوا )حـــــربـــــاً

أهلية(. 
إن الإطـار العام لهـذه النتائج يـشير
إلـــى حـيـــويــــة سكـــان هـــذه المـــديـنـــة
ووطـنـيـتهـم وصــراحـتهـم وتفــردهـم
وعـــــدم تـقلــيـــــديــتهــم في نـــظــــــرتهــم
ومواقفهم من القضـايا الملحة التي
تــــواجههـــا بلادهـم، وبـــأنهـم قـــادرون
عـلـــــــى الـــتـــــــدخـل بــــصـــنـع الحـــــــدث
وتـــــوجــيـهه، إلـــــى الحـــــد الـــــذي قـــــد
يــــســتـــبقــــــون بـه كل تـــــــوقعــــــات مــن
يعـتقــدون أنـهم قــادرون علــى قــراءة

بوصلة العراق.

الأسر الساكـنة في الدار الواحدة هو
),8 2( أســـرة. كـمـــا تـبـين أن معـــدل
عدد الأفراد في كل دار يبلغ ),3 14(

فرداً.
* أي نوع من الحكم تؤيد قيامه في

العراق؟
أيـــد )87%( مـن العـيـنـــة قـيــــام حكـم
)إسلامي(، مقـابل )13%( أيدوا قيام

حكم )علماني(.
* هل شـــاركـت في الـتـصـــويـت علـــى

الدستور؟
أوضحـت نـتــيجـــة هـــذا الــســـؤال أن
)48%( شــاركــوا في الاسـتفـتـــاء علــى

الدستور، مقابل )52%( قاطعوه.
* إذا كـــانـت إجـــابــتك عـن الــســـؤال
الــــــســــــــابـق بـ)نـعـــم( ، فـــمــــــــاذا كــــــــان

اختيارك؟
اخـــتـــــــــار)90%( ممـــن شـــــــــاركـــــــــوا في
الاستفـتاء على الـدستور الـتصويت

بـ )نعم(، مقابل )10%( بـ)لا(.
* وإذا كــانـت إجــابـتك عـن الــســؤال
الـســابق بـ )لا( ، فمـا هـو سـبب عـدم

اشتراكك؟  
أجــــــــــــاب )26%( مـــــن المـقــــــــــــاطـعـــــين
للـــدسـتـــور، بـــأنهـم )غـيـــر مقـتـنعـين
بـه(، مقـــــــابل )21%( أجــــــابـــــــوا )لأنه
باطل طـالما كتب في ظل الاحتلال(،
ــــــــــــوا)لأن نـــــتـــــيـجـــــتـه و)14%( قــــــــــــال
محــســـومــــة سلفـــاً(، فـيـمـــا تـــوزعـت
الـنــسـبـــة الـبـــاقـيـــة بـين الـتـبـــريـــرات
الآتيــة حـسـب التــسلــسل: )لا يلـبي
طــمـــــوح الـــــشعــب/ غــيــــــر إسلامــي/
الاعـتـــــراض علـــــى بعـــض فقـــــراته/

ـ ـ

)عـــــــال(، مقـــــــابل )26%( يـــــشعــــــرون
بـأمان )متـوسط(، فيمـا كانت نـسبة
)الأمــــــان الــــــواطـــيء( و)اللا أمــــــان(

)2%( فقط.
* كـيف تــصف أحـــوالـك المعـيــشـيـــة

والاجتماعية حاليا؟ً
وصـف )70%( مـــن أفــــــــراد الـعـــيـــنــــــــة
أحــــوالهــم المعـيـــشـيــــة بـ)الــظــــالمــــة(،
مقـابل )27%( وصفوهـا بـ)بين بين(،

و)3%( فقط عدوّها )عادلة(.
* مـــا عـــدد الأســـر والأفـــراد الـــذيـن

يسكنون معك في الدار؟
أوضح )19%( مـن أفــــراد العـيـنــــة أن
هـنـــاك أســـرة واحــــدة فقــط تـــسكـن
معه، و)27%( تـسـكن معه أسـرتـان، و
)15%( تـسـكن معه )3( أسـر، و)%31(
تـــسـكـن مـعه)4(أســــر، و)6%( تـــسـكـن
مـعه )5( أســــــر، و)1%( تــــسـكــن مـعه
)6( أســـــــر، و)1%( تــــــسـكـــن مـعـه )7(
أســــر. وهــــذا يعـنــي أن معــــدل عــــدد

مـــداهمــات واعـتقـــالات/ البـطــالــة/
انتـشـار الأمـراض وتـردي الخـدمـات
الـــصحـيــــة/ الـفقــــر/ عــــدم نــــزاهــــة
المجـــالـــس الــبلـــديـــة/ عـــدم إكـــســـاء
الـشــوارع/ التـعصـب والنـزاعــات بين
أبــنـــــاء المـــــذهــب الـــــواحـــــد/ ازدحـــــام
السير/ وجـود الميليشيـات المسلحة/
التخلف الثقافي/ الفوضى وفقدان
الأمــان والاسـتقــرار/ تـعثــر الحـصــة

التموينية/ شحة الغاز.
* أي الأســمــــــــاء تفــــضل أن تـــطـلق

على مدينتك؟ 
فــــضـل )88%( تـــــســمــيـــــــة مـــــــديــنـــــــة
)الــصـــــدر(، مقـــــابل )8%( تـــســمــيـــــة
مـــديـنـــة )الـثـــورة(، و)4%( اقـتـــرحـــوا
أسمـاءاً أخــرى، ولم يـقبل أي مـنهم

بتسمية مدينة )صدام(.             
* مـا مقـدار شعـورك بالأمـان داخل

مدينة الصدر في الوقت الحاضر؟
أفــاد )72%( بـــأن شعــورهـم بــالأمــان

يأتي:
* كــيـف تـقـــــــارن وضـع الخـــــــدمـــــــات
الأســاسيــة )كهـربـاء، مــاء، مجـاري(
في مـــدينــة الـصــدر بمــا كــانـت علـيه

قبل الحرب الأخيرة 2003م؟
أجــــاب)77%( مـن أفـــــراد العـيـنــــة أن
الخــدمــات أصـبحـت )أســوأ(، فـيـمــا
عبر )17%( عن اعتقاده أن )لا فرق(
بين الحـالين، و)6%( بـأنهـا أصـبحت

)أفضل(.
* مـا هي برأيـك أهم مشكلـة تعاني
مــنهــــا مــــديـنــــة الــصــــدر في الــــوقـت

الحاضر؟  
حــدد أفـــراد العـيـنـــة مجـمــوعــة مـن
المــشكـلات الحيــويــة الـتي تــواجههــا
مدينتهـم ، هي حسب تسـلسلها من
حـيـث الأهـمـيـــة: )ســـوء الخـــدمـــات
العـــامـــة مـن كهـــربـــاء ومـــاء ومجـــار
ونفـايات/ الاحـتلال وممارسـاته من

  الــــتــــــصــــنــــيـف الــــنـفـــــــــســــي
الــــــــســــيـــــــــــاســــي لـلـــــــــــرؤســـــــــــاء
الأمــيـــــركــيــين يـــطـــــرح عـــــالــم
الــسـيـــاســـة )جـيـمــس دافـيـــد
بـــــاربـــــر( تــصـنــيف الـــــرؤســـــاء
الأمــيـــــــركــيــين، وفـق خــــطــين
قــاعــديـين: )خــط الفـــاعل( و
)خـــط المــنـفعـل(، أي )القـــــدر
من الطـاقة الـشخصيـة الذي
يـــبـــــــــذلـه المـــــــــرء في عـــمـلـه في
مـقابل الـعاطفـة الإيجابـية -
الـسلبية، أو مـوقفه من نتائج
عــمـله ومـــــــدى تقـــبلـه لهــــــذه
النتـائج(. وعلى هـذا الأساس
يحـدد )بـاربـر( أنمـاطـاً أربعـة
لشخصية الرئيس الأميركي،
هـــي: أ -الـــنـــمــــط الـفـــــــاعـل -
الإيجـــابـي: هـــذا الـنـمـط مـن
الـرؤساء يـستثـمر قـدراُ كبـيراً
مـن الـطـــاقـــة الــشخـصـيـــة في
عـمله، وهــو يـسـتمـتع بــذلك.
وتكون لدى مثل هذا الرئيس
أهــداف تحكم تـوجهــاته. كمـا
تكـون لــديه مـرونـة. لـكنه قـد
يــواجه مــشكلات في الـتعــامل
مع المــواقف العــاطفيــة وغيـر
العقلانيـة في الـسيـاسـة. ومن
الـــرؤســـاء المـنـتـمـين إلـــى هـــذا
الــــــــنــــــــمــــــــــــط: )روزفـــلــــــــت(، و
)تـــرومـــان( و)كـيـنـيـــدي(. ب-
الـنـمــط  الفـــاعل - الــسلـبـي:
يمـلك صـــاحـب هـــذا الـنـمــط
طاقـة شخصيـة عاليـة، لكنها
مـــــوجّهـــــة في كفـــــاح قهــــري لا
مــتعــــة فــيه، ولـيـــس له ســــوى
مـــــــردود عـــــــاطـفــي مـحـــــــدود.
ويـواجه أصحـاب هـذا الـنمط
صـعـــــــوبـــــــة في كــبــت وضــبــــط
مـشاعرهم العـدائية. من أهم
أمثلـة هــذا النـمط: الـرؤسـاء
)ولــــســـــون( و)جـــــونــــســـــون( و
)نـــيــكــــــســــــــون(. ج - الـــنـــمــــط
المـنـفعـل - الإيجــــابـي: يمـتــــاز
هــــذا الـنـمــط بــــأنه مـــســــايــــر

بمــسـتــشــــاريهـم ومقـــربـيهـم
وأعضاء إدارتهم، مع سهولة
شــبــيهــــــة في الانقـلاب علـــــى
هـــــــــــــــــــــــــؤلاء. * نـــقـــــــــــــص في
المعلومات الضـرورية لاتخاذ
الـقــــــــرارات، ســــــــواء بــــــســـبـــب
نـقـــــص ثـقـــــــــافي أو بـــــــســـبـــب
حـجــب المـعـلـــــــومـــــــات عــنـهــم
بحجة عدم أهميتها، بحيث
يـبدو كـلاً منهم مخـدوعاً في
أحـــد المــــواقف المفــصلـيـــة في
ولايــته. * الانـــــدفـــــاع غــيـــــر
المــــــــــــدروس في اتجــــــــــــاهــــــــــــات
استـراتـيجيـة خــاطئـة. وهـو
احـتـمـــال يــــزداد مع انحـيـــاز
هــــــــــذا الــــنــــمــــــط لـلـفــــــــــريـق
المـتـطـــرف في إدارته. * عــدم
اســـتـــــــســـــــــاغـــــــــة الجـــمـهـــــــــور
الأميـركـي لهـذا الـنمـط من
الـــرؤســــاء وتخلـيه عـنهـم في
ورطــــــــــاتـهــــم. * الــــــــــرغــــبــــــــــة
المفــرطــة في الـتمـتع بــالمجــد
والجبـروت الرئـاسي. * عدم
ـــــــــــــــى تحــــــمــل الــقـــــــــــــــدرة عــل
الاحــبـــــــاطـــــــات ومـــــــواجـهـــــــة
المــــــــواقـف الــــصـعـــبــــــــة، ممــــــــا
يــــــدفـعهـــم للارتمــــــاء أكــثــــــر
فـــأكثــر في أحـضــان فــريقـهم
ومـستـشـاريهـم، مع إتبــاعهم
للسلوك الهروبي. * الوقوع
بـسهـولـة ضـحيـة الإغـراءات
الـضخمـة، ومحـاولـة الجمع
بـين الأهــــداف المـتـنــــاقــضــــة،
دون امـتلاك المرونـة الكافـية
لوضع جـدول أولويـات يتيح
لهـم التـركيـز علـى الأهـداف
الأهــم والــتـخلــي عـــن الأقل
أهميــة. وهي سمـة مـشتـركـة
بـين الــــرؤســــاء الـــسلـبـيـين )

فاعلين أو منفعلين(. 
*رئيس الجمعية
اللبنانية للدراسات
النفسية
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الـــسـيــــاســـــة( يعـتـمــــد مـبــــدأ
الـسابقـة. وعليه فإن الـرئيس
الأمــــيـــــــــــركــــي يـفــــتـــــــــش عــــن
الــــســــــوابق في تــــــاريخ أسـلافه
للاسـتـنــــاد إلــيهــــا في قــــراراته
الــصعـبـــة. ومـن الـطـبـيعـي أن
يمـيل الــرئيـس إلــى الـســوابق
والحلول المنسجمة مع نمطه
السلـوكـي. وعليه فـإنه يختـار
مــن بــين الـــــســـــــوابق ســـــــوابق
الــــــرؤســــــاء المــــشــــــاركـــين له في
نمــطه الـــسلـــوكـي. ومـن هـــذا
المـنــطلق رأيـنـــا )بـــوش الابـن(
يتجه نحـو التوحـد بـ)ريغان(
مـتجـنـبـــاً الـتـــوحـــد بـــوالـــده.
ولهــذا الـتجـنب سـبب ظــاهــر
هـــو محــاولــة الاسـتقلال عـن
ظل أبــيه. وسـبـب آخــــر خفـي
هـو اختلاف النمط الـسلوكي
بـين الأب ) فـــاعل - إيجــابـي(
والابــن. لـكــن اخــتــيـــــار الابــن
التوحد بـالرئيس )ريغان( لم
يـكــن مــــــوفقـــــاً كـــــون الــنــمـــط
الـسلــوكي لـ)ريغــان( منـاقـض
لـنمط )ووكر بوش(، فإعجاب
)بــــــوش( بـ)ريغـــــان( وحـــــده لا
يـكفـي للـــوصـــول به إلـــى أداء
ممـــــاثـل لأداء )ريغـــــان( كــمـــــا
سنرى، إذ يـنتمي)ريغـان( إلى
النـمط )المـنفعل-الإيجـابي(.
ومراجعة سلوك )ووكر بوش(
تـــؤكــــد بعـــده الـتـــام عـن هـــذا
النـمط. وتـكفي هنـا مـراجعـة
الملامح المــشـتــركــة بـيـنه وبـين
جونـسون )أشرنا إليها أعلاه(
لـنتـبين انـتمــاء) ووكــر بــوش(
إلــــــــــى الــــنــــمـــــط )الـفــــــــــاعـل-
الــسلـبـي(. ويـتـــدعـم انـتـمـــاؤه
لهـــــذا الــنــمــــط بمقـــــارنــتــنـــــا
لسلوكه مع سلوك )نيكسون(
و)ولسون(. ولهـذا النمط من
الرؤسـاء الأميركيـين سماتهم
الـسلـوكيـة المـشتـركـة التـاليـة:
ــــــــــــأثــــــــــــر ــــــــــــة الـــــت ـ* سـهــــــــــــول ـ ـ ـ

مـقـــــــايــــضـــــــة مـع الـــــــزعــمـــــــاء
ــــــــــــا ــــــــــــرانـــــيـــــين. وفي كـلـــــت الإي
الحالتين فإن فشل الرئيسين
في تحقــيق إغــــراء الحــصــــول
علــى هــدفين في آن واحــد قــد
دفعهمـا إلى الكـذب.  هذا ولا
يهمل )بـوكـانـان( الإشـارة إلـى
جملة عـوامل تؤثـر في أسلوب
مـــــــواجهــــــة الــــــرئــيـــــس لهــــــذه
الـتحــديــات، فيــذكــر العــوامل
الــتــــــالــيــــــة: 1- مجــمــــــوعــــــات
المصـالح.  2- الحزب المسيطر
علــــى الكــــونغــــرس والمحكـمـــة
العليـا.  3- الــدعم الـشعـبي .
4- أجـــواء الـتــــوقع )تـــذكـيهـــا
الــــصحــــــافــــــة(.   وفي حــــــالــــــة
الــرئيـس )جـورج ووكـر بـوش(
يـلاحــــظ أن هـــــــذه الـعـــــــوامـل
اتخـذت طـابع الحـدة، بحـيث
أصــبحـت مــــوازيــــة لـلعـــــوامل
الــــرئـيـــســــة في أهـمـيــتهــــا وفي
تـــــــأثـــيـــــــرهـــــــا عـلـــــــى قـــــــرارات
الـــرئيـس.  الـنمـط الــسلـــوكي
لجــورج ووكــر بــوش بعــد هــذا
الــشـــرح المخـتــصـــر والمـبــســط
للتصنيف الـسلوكي لـلرؤساء
الأميـــركيـين، علـينــا أن نقــوم
بـتحــديــد الـنـمـط الــسلــوكـي
للـرئيـس )جورج ووكـر بوش(.
فـــإلـــى أي مـن هـــذه الأنمـــاط
الــسلــوكـيـــة الأربعــة يـنـتـمـي؟
فـتحـــديـــد نمـط )بـــوش( مـن
شــأنه مـســاعــدتنــا علــى تـبين
العلائم الـسلـوكيــة المسـيطـرة
علـــى تــصـــرفــــاته الـــرئـــاسـيـــة
وعلى خـياراته. وأيضـاً يسمح
لـنــــا هــــذا الــتحــــديــــد بـعقــــد
المقــارنــة بـيـنه وبـين الــرؤســاء
الـــــســـــــابقــين مــن ذات نمــــطه
الــسلــوكـي، بحـيث يـســاعــدنــا
ذلك علــى التـنبـؤ المــستقـبلي
باتجاهات الـرئيس وخياراته.
وهنــا لابــد مـن التـــذكيــر بــأن
القـــــانـــــون الأمــيـــــركــي )ومـعه
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إقـــامـتهـم في الـبـيـت الأبـيـض
هـي: 1- المجـــــد المفـــــرط: هـــــو
الــتحــــدي الأول حـيـث يـكـثــــر
المـادحــون والمتــزلفــون، بحـيث
تـــتـحــــــــول مـعــــــــارضـــتـه إلــــــــى
مفــــــاجــــــأة يـــــســـتجــيـــب لهــــــا
الـــبعـــض بــــــالغـــضــب )يــــــزداد
الغـضـب مع ازديـــاد القـنــاعــة
بـأقـوال المـادحـين(. 2- إجهـاد
القــرارت: إن التحــدي الثــاني
الـــذي يــــواجه الـــرئـيــس، هـــو
العــراقـيل والحــواجــز المــؤديــة
لـلإحبــاطـــات وكيـفيــة تعــامل
الــــــرئــيــــس مـعهــــــا. فـهل هــــــو
يعــــرف مـتــــى يحــــارب ومـتــــى
ينـسحب؟ وهل هـو قـادر علـى
تحـمّل الفــشل وهـضـمه؟. 3-
التـــوفيـق بين أجـنحــة إدارته:
وهــــــو الـــتحــــــدي الــثــــــالــث في
مـــــــواجهــــــة الــــــرئــيــــس. وهــــــو
أسلــوب الإدارة التي غـالبـاً مـا
تـــــواجه الــــرئـيـــس بمــطــــالـب
مـتنــاقضـة، إذ يجـب أن يملك
الرئيس الـقدرة على التوفيق
بـين هـــذه المـتـنـــاقـضـــات. هـــذا
الــتـــــوفـــيق الـــــذي فـــــشل فـــيه
)جــيــمــي كــــــارتــــــر( لــتــــــدخـله
الـزائـد لـدرجــة التــورط. كمـا
فـــــشل فــيـه )ريغـــــان( بــــســبــب
تـــــــــــراجـعـه وعـــــــــــدم تـــــــــــدخـلـه
بـــــــالمـــــســتـــــــوى المــــطـلـــــــوب. 4-
الإغــــراءات الـــضخـمــــة: وهـي
الــتحــــدي الــــرابـع للــــرئـيـــس.
ويعـطي )بـوكـانـان( علـى هـذا
الـتحــدي مـثــال )جــونــســون(
ــــــــــــــــذي رغــــــب في تحــقــــــيــق ال
برامجه الإجتماعية )مشروع
المجتمـع الكبير( وبأن ينتصر
في فـيـتـنــام في آن واحـــد، لكـن
الكـونغــرس لم يـكن مــستعـداً
لتمـويل الاثـنين معـاً. كمـا أن
)ريغــــــان( كــــــان مــــســتــمــيــتــــــاً
لتحرير الرهائن الأميركيين،
ولـم يكن مستعـداً لإجراء أية
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ومـتعـــاون أكـثـــر مـنه صـــاحـب
شخـصيــة وحيـويـة قـويـة، مع
مـسحـة تفــاؤل مهيـمنـة علـى
سلـوكه. وهذا النمط يفاوض
بــشـكل جـيــــد، ولكـنـه يحـيــط
نفــسه بــأصــدقـــائه القــدامــى
الـذين يجلبون له العار. ومن
أمــثلــــة هــــذا الـنـمــط )هــــوارد
تـافت( و)ريغـان(، الذي يـقول
عنه) سيمـونتون(: ))ها نحن
نجــــــد ريغـــــان يــــــوقع صـفقـــــة
أسـلحــــــة مهــمـــــة وفي الـــــوقــت
نـفـــــــــسـه تــــنـفـجــــــــــــر حــــــــــــولـه
الفـضائح في كل مكـان((. كما
يــنــتــمــي إلــــــى هــــــذا الــنــمـــط
الــــــرئــيـــــس )كلــيــنــتــــــون(. د -
الـنـمــط المــنفـعل - الـــسلـبـي:
يــدخل أصحــاب هــذا الـنمـط
إلـــــــى مـــيـــــــدان الــــــســـيـــــــاســـــــة
انــطلاقـــاً مـن حــسّ الـــواجـب
والخــــدمــــة ولـيـــس لـتـحقــيق
المــتعــــة. وهــم لا يجـنــــون مـن
الـــرئـــاســـة ســـوى الـقلـيل مـن
القــنــــــاعــــــة والــــــرضــــــى. وهــم
يمـيلـون لـتجـنّب الـصـراعـات،
والانـسحــاب منهـا معـتمــدين
علـى بيـانـات مبـادئ غـامضـة،
كـــمــــــــــا فـعـل )كــــــــــولـــيــــــــــدج( و
)ايـــــــزنهـــــــاور(. علــــــى أن هــــــذا
التــصنـيف يـجب ألا يــدفـعنــا
إلـى تجـاوز العـوامل الفـرديـة،
الــــتــــي تمــــيـــــــــــز الـفـــــــــــرد عــــن
الآخــــــريـــن، بحــيــث لا يمـكــن
إدراج شـخـــــصـــيـــتـه بـــــصـــــــــورة
حـصـــريـــة في واحـــد مـن هـــذه
الأنمـاط وحـده، بل هـو مـزيج
يـهـــيـــمـــن عـلـــيـه أحــــــــد هــــــــذه
الأنمـــاط.  الـتحـــديـــات الـتـي
تــواجه الــرؤســـاء الأميــركـيين
يـرى عــالم الـسيـاسـة )بـروس
بوكانان( من جامعة تكساس،
أن الـــــــرؤســـــــاء الأمــيـــــــركــيــين
يـــــواجهـــــون أربعــــة تحــــديــــات
أســـــــاســـيـــــــة تـعـــتـــــــرض مـــــــدة

كـيـف يمكـن لـلعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة أن
تــــؤثــــر في صحـتـنــــا الـبــــدنـيــــة بــــوســــائل
مـبــاشــرة؟ تــوجــد أدلـــة علـمـيـــة واضحــة
تـؤكـد أن الـوحــدة والعـزلـة الاجـتمــاعيـة
تـرتـبطـان بـانخفـاضـات في عـمل المنـاعـة،
وعلــــــى العـكــــس مــن ذلـك أن الـعلاقــــــات
المـتعــاضـــدة يمكـن أن تـخفف مـن تــأثـيــر

الضغط النفسي في المناعة.
ففـي سلـــسلـــة مـن الـــدراســـات المـنـــاعـيـــة
العصـبيــة النفـسيـة في جـامعـة )أوهـايـو(
على عـينات تضـم طلبة أصحـاء وسعداء
إلـى حـد معقـول، سجل الأكثـر وحـدانيـة
مـنهم درجــات أقل بكـثيـر علـى مقــاييـس
مـتعـــددة لعـمل المـنــاعــة. وتحــديــداً، كــان
لـدى الـطـلبــة الأكثـر وحــدانيـة عــدد أقل
مــن الخـلايـــــــا الــــطــبــيـعــيـــــــة الـقـــــــاتـلـــــــة
للفـيــروســـات في مجــري الـــدم، والخلايــا
اللـمفـاويــة )ت( أقل اسـتجـابـة ورقـابـتهـا
المــنـــــاعــيــــــة أضعـف علــــــى الفــيـــــروســـــات
الـكـــــــامــنـــــــة، ومـــــســتـــــــويـــــــات أعـلـــــــى مــن
الكــورتيــزون. يضــاف إلي ذلك، اتـضح أن
الأفــــــراد الــــــذيــن لـــــــديهــم مــــســتــــــويــــــات
مــنخفـضـــة مـن الـتعـــاضـــد الاجـتـمـــاعـي
يبــدون اسـتجــابـــة منـــاعيـــة أضعف لــدى

تطعيمهم بلقاح التهاب الكبد )ب(.
واكتُشفت علاقات ممـاثلة بين الوحدة أو
غـيـــاب الـتعـــاضـــد الاجـتـمـــاعـي وهـبـــوط
عـمل جهاز المنـاعة في فـئات متنـوعة مثل
المـتقــاعــديـن الـشـيــوخ، ومــرضــى أدخلــوا
حـــــديــثـــــاً إلـــــى مــــســتـــــشفـــــى الأمـــــراض
النفـسيـة، وأشخـاص في متـوسـط العمـر

يتولون العناية لمصاب بمرض مزمن.
كــمــــــا كــــــشفــت دراســـــــة علـــــــى أشخــــــاص
تعرضوا إلى ضغط نفـسي شديد ومديد
بسبب إصابة شركـاء حياتهم بالسرطان،
أن أولئك الـذين يفـتقرون إلـى التعـاضد
الاجـتمـاعي كـانت لــديهم خلايـا لمفـاويـة
أقل استجـابـة. وإن الـنسـاء اللـواتي انهـار
زواجهن في العــام الســابق سجلن درجـات
أقل بكـثيــر مـن النـســاء المتــزوجــات علــى
مقـــاييـس مـتعــددة لـعمـل المنــاعــة. وكــان
لـدى الـنســاء المطلقـات والمـنفصلات عـدد

تفكك العلاقات الاجتماعية التحليل النفسي للرؤساء الأميركيين )2-2(
و عمل جهاز المناعة

من الخلايـا القـاتلـة الـطبـيعيـة القـاتلـة
لـلفيـروســات أقل من عـددهـا لـدى نـسـاء
مـشـابهـات لهـن ولكـن متـزوجـات. وكــانت
النـســاء اللــواتـي أجهـــزة المنــاعــة لــديـهن
أشــد تـضــرراً بـسـبب انـهيــار زواجهـن، هن
النـساء اللـواتي احتفـظن بأقـوى مشـاعر

التعلق العاطفي بأزواجهن السابقين.
وظهـرت صـورة ممـاثلـة لـدى الـرجـال، إذ
كان عـمل جهاز مـناعـة الرجـال المطلقين
أو المـنفــصلــين أضعف، وكـــانـــوا يــشعـــرون
بكــرب نفــسي أشــد ويـصــابــون بــأمــراض
أكـثــر مـن رجــال مــشـــابهـين لهـم ولكـنهـم
مـتـــزوجـــون. وبـــالـنــسـبـــة للـــرجـــال كـــانـت
العــــــواقــب الــــصحــيــــــة الــنــــــاجــمــــــة عــن
الانفـصال أو الـطلاق تعتمـد إلى حـد ما
علـى إحسـاسهم بـالسـيطــرة الشخـصيـة.
فـالـرجـال الـذين كـانــوا هم المبـادرين إلـى
فـصل عــرى الــزواج كــانـت منــاعـتهـم أقل
تعــــوقــــاً وكـــــربهـم الــنفـــســي أخف وطــــأة
وأمـــــــراضهـــم أقل ممــــــا هـــي علـــيه لــــــدى
الـــــرجـــــال الـــــذيــن كـــــانــت زوجـــــاتهــم هــن

المبادرات إلى فصل العلاقة الزوجية.
وهكذا نرى أن العلم قد أستيقظ مؤخراً
علــــى أهـمـيــــة الـعلاقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة
الإنـســانـيــة للـصحــة الـبــدنـيــة، بــالــوقـت
نفــــسه الــــذي أخــــذنــــا نـفقــــد فــيه هــــذه
العلاقـات، ســواء في البلـدان الـصنــاعيـة،
الـتي يـزداد فـيهـا عـدد الأفـراد المـنعــزلين
اجـتمــاعيـاً بـوتـائــر متـسـارعــة من خلال
آثــــار الـتـــشــظـي الاجـتـمــــاعـي والــتفـكـك
العـــــائلـي وتـنــــامـي عــــدد المـــسـنـين، أو في
مجتمعـاتنا النـامية التي بـاتت العلاقات
الاجـتمـاعيـة تتـدهــور فيهــا أيضـاً بـسـبب

تطور الحياة وتعقيداتها.
ومن يـتعمق في هـذا المـوضــوع، سيجـد أن
المعـارف العلمـية الحـاليـة تؤكـد على أنـنا
جـمـيعــاً نـــدفع ثـمـنــاً بــاهـظــاً مـن جــراء
تفكـك علاقتنا الاجتـماعية وغـربتنا عن
أنفـــسـنــــا وبعــضـنــــا، بـتـكــــالـيـف صحـيــــة
ومعـــانـــاة إنــســـانـيـــة، تــضـــاف إلـــى الآلام
الـبــــدنـيــــة والــنفـــسـيــــة المــــوجــــودة سـلفــــاً
والناجمة عن الأمراض والفقر والعنف.
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سناء محمد حيدرةد.محمد أحمد النابلسي*
جامعة أسيوط

*)48%( شاركوا في التصويت على الدستور و)%58(           
     سيشاركون في الانتخابات

*)60%( يتوقعون الاستقرار والإعمار  في العراق بعد )10(
    سنوات

*)35%( لا يعرفون لمن يصوتون في الانتخابات
ما يقارب )3( أسر و)14( فردا يسكنون كل دار

*)79%( يتبنون رفض أو مقاومة الوجود الأمريكي


